
كون بجانبك دومًا “الألم والمجد”.. سأ
, كتوبر كتبه محمد حسن |  أ

غارقًا في حوض السباحة بلا حركة، يحاول جاهدًا أن يتذكر ماضيه، كن أربعًا من النساء على النهر
كون بجانبك دومًا، حتى أموت من الحب”، وقد فرغن للتو من غسل يغنين في صوتٍ واحد، “سأ

الملابس، ونظرة الصغير “سالفادور” لهن وهن يغنين تقول: هكذا صنعت أيامي.

هذه مقدمـة الفيلـم الإسـباني الأخـير “ألم ومجـد” (Dolor y Gloria)، للمخـ بيـدرو ألمودوفـار، كتابـةً
وإخراجًا، الذي رشح هذا العام للفوز بالسعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي، بطولة كل من
يليا، واختارته مؤخرًا أنتونيو بانديراس وبينيلوبي كروز وأسير إتكسينديا وجوليتا سيرانو وليوناردو سبار

الأكاديمية الإسبانية ليكون ممثلاً لإسبانيا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي هذا العام.
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مرجعية ذاتية
لا يكتب مخ سينمائي فيلمًا ذا مرجعية ذاتية، يتناول فيه جزءًا من حياته، إلا إذا كانت تلك الحياة
والسـيرة المهنيـة ممتلئـة بـالكثير مـن الذكريات والألم والحب والمجـد والخسارة، ومشحونـة بـالكثير مـن

الأفكار الشخصية، وهو ما يفعله ألمودوفار، في هذا الفيلم.

“مـا يفاجئني أنـك لا تعمـل، لطالمـا ظننتـك مـن نـوع الأشخـاص الذيـن لا يتقاعـدون! وهـذا مـا ظننتـه
أيضًا”.

يبدو سالفادور عجوزًا يحاول التأقلم مع الألم بكل أشكاله، خصوصًا ألم الظهر، لديه سيرة حافلة مع
أمام عينه أينما ذهب، فقد تخلى عن مهنته كمخ 

ٍ
الأمراض ومكتئب دائمًا، وحياته كشاشة عرض

سينمائي منذ فترةٍ طويلة، ويبدو أنه على موعدٍ مع رحلة مواجهة القرارات التي اتخذها طوال حياته.

الحكاية تبدأ من الماضي
“لقد جعلوني جاهلاً تمامًا دون خوض الامتحانات”



الفيلـم لا يسـير في خـطٍ زمـني واحـد، وهـذا طـبيعي إذا أردت أن تصـنع فيلمًـا مـن أجـل إرضـاء الـذات،
يتحدث عنك، وعن كل تلك الأشياء التي مررت بها، لذا يعود ألمودوفار، بالحكاية لأولها، الحكاية دائمًا

تبدأ في الماضي.

بعــد أن يصــبح الفــتي سالفــادور المغني الأول والمفضــل في جوقــة الكنيســة، قــرر القــس ألا يحــضر هــذا
الطفل دروس الجغرافيا والتاريخ والعلوم وتاريخ الفن، ما فعله القس كان محاولةً لتهذيب وترقية
ذوق الفـتى في رأيـه، لكـن بـدلاً مـن ذلـك جعله جاهلاً، وكـانت السـينما ومشاهـدة الأفلام، مـا أعـادت

للفتى شغفه بالحياة.

عــرف سالفا الجغرافيا بعــد أن أصــبح مخرجًا يســافر كثــيرًا، وعــرف جســده مــن خلال الألم والمــرض،
وبجانب آلامه وأمراضه الجسدية، فهو لا يخلو من آلامٍ روحية.

العيش في الذاكرة
“في الليالي التي تهجم عليّ فيها عدة آلامٍ معًا، في تلك الليالي أومن بالرب، وأصلي له”.

الذاكرة في أفلام ألمودوفار، دائمًا حاضرة بقوة، في هذا الفيلم بالذات، هو من أوله لآخره عرض لتاريخ
شخصي مر به ألمودوفار، الطفولة والماضي، الذاكرة التي دونها لا يصبح المرء حيًا، كلها أسئلة تدور في

ذهنه، أسئلة يبحث لها عن إجابة.



مـع أول مـرةٍ جـرب فيهـا سالفادور رشفـةٍ مـن مخـدر الهيرويـن وهـو مقبـل علـى الشيخوخـة، بعـد أن
كثر من ثلاثين سنة، بعد تلك الرشفة سكنت معه كل تلك الآلام قابل بطل فيلمه الذي صنعه منذ أ
في رأسه، راجعًا لطفولته، لتلك الليلة التي قضاها مع أمه، للرواية التي وجدها مرميةً في القمامة،

كانت المرة الأولى التي انتقلوا فيها للكنيسة.

عيــش ســلفادور قبــل ذلــك مــع عــائلته في كهــفٍ، لم يبعــده عــن القــراءة ولا المــذاكرة، لقــد رأى في هــذا
الكهف جنةً له، خصوصًا مع تلك الفتحة منه التي تطل السماء منها عليه.  

الوحدة والألم
كثر الرجال الذين رآهم الموت وحدةً على الإطلاق”. “لقد كان أ

سـلفادور رغم كـل مـا حققـه مـن مجـد وشهـرة كمخـ وكـاتب، كـانت الوحـدة رفيقًـا لـه، وطـوال تلـك
كثر الرجال وحدةً على الإطلاق. السنوات لم يستطع أن ينتزعها من قلبه، لقد كان أ

في أثنــاء عــودة “ألمودوفــار” المتكــررة للمــاضي، لزمــن طفولــة ســلفادور، لا توجــد معــالم واضحــة تؤكــد أن
هذه القرية التي تربى فيها وهو صغير، بالنسبة لأن هذه سيرة ذاتية له، لكن ليس دائمًا تعرض كل

التفاصيل أو أحيانًا يجهل بعضها.

“أهكذا تعيش، في الظلام؟ نعم، عندما يؤلمني رأسي”.



ألبيرتو بطـل فيلـم سـلفادور من ثلاثين سـنة، الـذي لم يكـن مقتنعًـا تمامًـا بتمثيلـه للـدور آنـذاك، حيـاته
الآن لا تختلـف كثـيرًا عـن مخرجـه، هـو لم يعـد يمثـل، ابتعـد عـن المهنـة منـذ فـترةٍ طويلـة، ولم ينـل شهـرةً
ومجـد مثـل الـذي حققـه أيـام أن كـان بطلاً لفيلـم “taste”، الـذي يجمـع الاثنين الآن مـرةً ثانيـة، هـو

نفس الفيلم، بعد أن تم ترميمه، ويحتاجون لتقديمه في بعض العروض.

“إن النميمة تشيخ يا ألبيرتو، تمامًا كما يشيخ البشر”.

ثلاث حكايات في فيلم واحد
يمكننا أن نقسم الفيلم لثلاث حكايات، متداخلة ومتصلة ببعضها، لا تعلو واحدةً منهم على أخرى،
وهو ما يحيلنا لقدرة المخ على ربط الأحداث والحفاظ على الوتيرة، دون أن يتخلل ذلك ملل أو

تنفرط الحبة من السلسلة، وهو ما ب فيه ألمودوفار.

الحكاية الأولى كانت عن سالفادور وطفولته وعلاقته بأمه، الحكاية الثانية عن علاقته بألبيرتو وما آل
إليــه الاثنــان، مــن بعــد عــن المهنــة والتوقــف عــن التمثيــل أو الإخــراج أو الكتابــة، والأخيرة عــن صــديقه

“مارسيلو”.



أنت وأنا لا هرب من النفس
يد، وأنقذتني الأفلام”. “إن كان هناك ما أنقذ مارسيلو، فأنه قد رحل عني، أما أنا فبقيت في مدر

النص الذي يؤديه ألبيرتو على خشبة المسرح في قاعةٍ صغيرة، وهو مونولوج مسرحي، بعد أن وافق
سالفـادور أن يعطيـه إيـاه، شرط ألا يـذكر أنـه كـاتبه، لم يكـن ألـبيرتو يحكي فيـه فقـط الحكايـة الـتي كتبهـا
سالفا في نصه “إدمان”، عن صديقه مارسيلو وحبه له، كان في نفس الوقت يحكي حكايته هو مع
الإدمان، مع ذلك المخدر “الهيروين”، الذي كان يهرب منه ويعود إليه، كذلك في خطٍ درامي آخر، كان
قــد بــدأ سالفــا يتخذ مــن الهيرويــن كعلاج لــه مــن كــل تلــك الآلام الــتي تهــاجمه، خصوصًــا الآتيــة مــن

الذاكرة.

ألبيرتو كــان صادقًــا في أداء دوره، كذلــك سالفــادور في كتــابته، وربمــا كــان هــذا النــص ســببًا أن يعــرف
مارسيلو مكان سالفا مرة ثانية ويقابله.

كل إطار، مشهد في هذا الفيلم، يمكننا اعتباره لوحةً فنية شديدة الجمال والإتقان، أبدع في صنعها
ــا ــا، فيظــل متابعً ألمودوفــار بكــاميرته وكتــابته، فــالتصوير هنــا يجــذب المشاهــد ولا يجعلــه يبتعــد نهائيً
للفيلــم، ومتابعــة تكــوين الفيلــم مــن كــادرات ســينمائية، هــي في الأصــل لوحــات عكــف علــى رســمها

ألمودوفار في ذهنه قبل أن تتجسد وتكون حقيقية وجميلة لهذا الحد.

أنتونيو بانديراس في هذا الفيلم قدم تمثيلاً عظيمًا وترك طابعًا قويًا، أن الممثل الموهوب يظل موهوبًا



مهما كبر في السن، وبينلوبي قدمت أداءً قويًا، وأسير إتكسينديا قدم الدور كما ينبغي.

الإحساس بالألم دائمًا موجود، لكننا نحاول إخفاءه ووجود الفن في حياتنا يصالح هذا الألم.
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